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 مقدمة

أخيرا وقع تدخل أميركي عسكري في سورية، ولكن ليس ضد النظام السوري، بل ضد التنظيمات الإسلامية 
تنظيم الدولة ل مقارّ استهدفت  يةية في سور جوّ  ضرباتٍ الأميركية ذت الولايات المتحدة نفّ فقد  ؛المتطرفة

ل عسكري دون عم أيّ  عدّتاشترطت التنسيق و التي سابقة ال هالإسلامية وجبهة النصرة. وبخلاف تصريحات
ه أنّ  رأىو ب رأس النظام السوريّ بالقصف الأميركي، ، رحّ الردّ  يتطلّبا" على السيادة السوريّة موافقته "عدوانً 

وزير  فيه أنّ  زعمتأصدرت الخارجية السوريّة بيانًا و "جهد دولي لمكافحة الإرهاب"،  جانب كلّ  إلىيقف 
 قدو الخارجية الأميركي جون كيري أبلغ نظيره السوري بموضوع الغارات عن طريق وزير الخارجية العراقي. 

 ،في هذا السياق كار أمي مع بعلاقته إلصاقهاراد النظام السوري ألى نفي صفة التنسيق التي إن و ميركيسارع الأ
لى سفير إمم المتحدة سامنثا باور ميركية في الأمر جاء على شكل تحذير نقلته السفيرة الأالأ دوا أنّ وأكّ 

نظيم الدولة ت مقارّ وم بقصف قميركية التي ستض للطائرات الأالنظام السوري بشار الجعفري بعدم التعرّ 
 ة. راضي السوريّ على الأالإسلامية 

يح من الغارات خاذ موقف صر اتّ  منفيه  بتهرّ  اتلفزيوني   بًالقى خطاأف ،ب الله حسن نصر اللها زعيم حز مّ أ
عن ذلك بالحديث عن رفض حزبه "أن يكون لبنان جزءًا من  اميركية على الأراضي السوريّة، مستعيضً الأ

لى "لبنان يستطيع الدفاع عن نفسه، ولا يحتاج إ لأنّ و  ،الإرهاب" أميركا أمّ  لأنّ  ؛التحالف الذي تقوده أميركا
دون  ها "جاءتلأنّ  ؛الغارات الأميركية غير شرعية عدّ فقد  ،الرئيس الإيراني حسن روحاني أمّا. 1التحالف"

وباما أدارة إ ها كانت لتصبح شرعية لو أنّ نّ أبمعنى  2؛ة أو قرار من مجلس الأمن"موافقة الحكومة السوريّ 
 طن.من التحالف الدولي الذي تقوده واشن اجزءً بوصفها والنظام السوري التنسيق معها يران إقبلت عرض 

طلب أو تشاور، ودون أن ت تنسيقٍ  دون بلاده على الغارات دعم الأسد اربشّ  أنّ  كلام روحاني أيضاً  يعنيو 

                                       
 :الرابط على ،42/9/4112 اللبنانية، الأخبار ،"الإرهاب هزيمة على وحدنا قادرون: الله نصر" 1

http://www.al-akhbar.com/node/216282 
 :الرابط على ،42/9/4112 الإيرانية، العالم قناة ،"شرعية غير سوريا على التحالف غارات: الإيراني الرئيس" 2

http://www.alalam.ir/news/1634968 

http://www.al-akhbar.com/node/216282
http://www.alalam.ir/news/1634968


 ه من الحملة الأميركية على الإرهابئمواقف النظام السوري وحلفا 

4 

ما ف نيل رضاها.طويلة في تجنب إغضاب أميركا، ومحاولة الخبرة الذو ، وهو منه الولايات المتحدة ذلك
 ؟حلفائهو  السوري للنظاممقاربات الحقيقية الهي 

 النظام السوري

الإسلامية دولة ن تنظيم الر نحو تجديد انخراطها في المنطقة بعد أن تمكّ ميركية تتغيّ لأبدأت المقاربة ا أنمنذ 
النظام  ذأخ، اركي  ميأز ب والمجهّ كبرى بالجيش العراقي المدرّ  لحاق هزيمةٍ ا  من الاستيلاء على الموصل و 

عن  4112طوال عام  اممتنعً  تنظيم بعد أن ظلّ الوباما على أدارة إمن حرب  االسوري يطرح نفسه جزءً 
معارضة قوى ال ضدّ  التنظيم إلى جانب النظام لتدخّ بل وصل الأمر حد ة وحلب، في الرقّ  مقارّهاستهداف 

 4112ان المواجهات التي جرت مطلع عام إبّ  ،ةوالرقّ  ة كمدينة الباب، ومنبج،في مواقع عدّ  حةالمسلّ  ةالسوريّ 
 بين التنظيم وفصائل المعارضة. 

محاولة ي فشرع النظام  الإسلامية، تنظيم الدولة دولي ضدّ  نشاء تحالفٍ واشنطن الترتيب لإ اشرتمنذ أن بو 
عبر  عرضو ، ةشبه يومي بصورةة ودير الزور التنظيم في الرقّ  مقارّ حجز مقعد له من خلال استهداف 

مواجهة  نّ أ أساسالإرهاب. لكن إدارة أوباما رفضت ذلك، على  ا" في التحالف ضدّ مسؤوليه أن يكون "شريكً 
ن ة من العراقييمظالم السنّ "لى معالجة إستراتيجية طويلة المدى تؤدي من جهة تتطلّب إ داعشتنظيم 

أخرى  هةٍ من ج تنشئية توافقية، و وتدمجهم في عملية سياس ،وباماأوصف الرئيس  على حدّ  "،والسوريين
في يعية ها متحالفة مع القوى السياسية الشى لا تبدو واشنطن كأنّ ية" حتّ ا عماده دول عربية "سنّ دولي   اتحالفً 

 ة. لمظلومية السنّ  م نفسه ممثلًا يقدّ  المنطقة في مواجهة مع تنظيم

تقديم  وباماأدارة إميركي على طلب موافقة الكونغرس الأ السورينظام إلى البالنسبة  امور سوءً وما زاد الأ
أيضًا ك النظام يدر و  .في المملكة العربية السعوديةوتدريبها "المعارضة المعتدلة" سليح مليون دولار لت 011
واشنطن  ة يعني أنّ راضي السوريّ الأعلى الإسلامية تنظيم الدولة  عسكري ضدّ  انخراط واشنطن في عملٍ  أنّ 

ساع هذا ام اتّ مأيفتح الباب قد  بحد ذاته ذلك أنّ و  ،ا في الشأن السوريل عسكري  د للتدخّ الة التردّ ح غادرت
 اته. ل ليشمل النظام وقوّ التدخّ 

 حةسلّ قوى من بين الفصائل المالنظام الأ يم  لخص ه ضربةً ميركي يوجّ التدخل الأ أنّ  من الرغم علىلذلك ف
ظام السوري الن عدّ منها رفض  ؛شديدة يحمل مخاطر   فهو، "داعش"ن بجبهة النصرة وتنظيم لي  والمتمثّ  اليوم
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وصفه بالحصول على موافقته  أو، ورفض التنسيق معه "داعش"في الحرب على  اكما النظام العراقي شريكً 
ميركية لأااته في حال حاولت اعتراض الطائرات احتمال توجيه ضربات لقوّ  اوأخيرً  ،حكومة شرعية لسورية

ستفادة الا تحاول إذاات النظام  عن احتمال توجيه واشنطن ضربات لقوّ فضلًا  ،بدعوى الدفاع عن السيادة
 تحاول ذاإو أ ،ن عليهااراضي التي يسيطر الأبسط نفوذها على و  "،داعش"ي النصرة وضعاف تنظيم  إمن 

 معتدلة. فها واشنطنة التي تصنّ حة السوريّ لى المعارضة المسلّ إتوجيه ضربات 

الذي  ميركية جون كيريجية الأر تصريحات وزير الخا يأخذ على محمل الجدّ  السوريالنظام  أنّ في  ولا شكّ 
ويأخذ  .مناطق تسيطر عليها المعارضة غاز الكلور ضدّ  الاستخدامه مؤخرً  اثمنً يدفع النظام  جعلد بهدّ 
د بتدمير الدفاعات ( عندما هدّ 4112سبتمبر /  أيلول 10تصريحات أوباما بعد ذلك بيوم )أيضًا أكبر ية بجدّ 
 .3ةي للطائرات الأميركيالأسد على التصدّ  "أة إذا "تجرّ ية السوريّ الجوّ 

مكان والزمان عليها في ال الردّ  ه يحتفظ بحقّ نّ إيقول  أنلا يملك أن يوقفها، ولا يملك حتى  وبما أنّهلذلك، 
ه، وفي الوقت ذاته يخشى من استهدافها ل على سورية، سرائيليعدوان إ كلّ  بعد العادة جرت كما الملائم ين

إلى  لأسدا كان انضمامرهاب وأدواته. لقد لإتستهدف ا بوصفهاب بها وجد النظام السوري المخرج بأن يرحّ 
ميركا إنه يفرض نفسه "حليفا طبيعيا" على أ .أحد به يقبل لا طرففهو  ،واحد من طرفٍ  الأميركي تحالفال

بير فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية السوري( وعلى دول الخليج لمحاربة تنظيم "داعش" )على حد تع
 الذي سبق أن ادعى أنه صناعة أميركية خليجية.

 يرانإ

 ربةض دتسدّ  ب عليها من آثارٍ واسعة في العراق وما ترتّ  على مساحاتٍ  "داعش"سيطرة  أنّ في  لا شكّ 
الجيش ب لحق هزيمةً أو  ،حكومة نوري المالكي التنظيمفمن جهة أطاح  ؛يرانية في عموم المنطقةللطموحات الإ
، يرانإة على بمنية والميليشيات الطائفية المحسو ز القوى الأظهر عج  أو  ،طائفية سسٍ أعلى  العراقي المبنيّ 

من  ممتدّ  نشاء قوس نفوذإيراني القائم على مشروع الإلقوية ل ه داعش ضربةً وجّ  ،عن ذلك . فضلًا وترهّلها
 لى بيروت عبر بغداد ودمشق. إطهران 

                                       
3 “Obama threatens to oust Assad if US planes downed in Syrian airspace”. Presstv, 15/9/2014: 

http://www.presstv.ir/detail/2014/09/15/378792/us-to-assad-down-planes-youll-be-out/ 

http://www.presstv.ir/detail/2014/09/15/378792/us-to-assad-down-planes-youll-be-out/
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يراني س الإره الرئيوهو ما كرّ  يه.عاون مع واشنطن في الحرب عليران التإن تعرض أكان من الطبيعي  ،لذلك
حسن روحاني أكثر من مرة كان آخرها خلال اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الطاجيكية 

 باتٍ لا يمكن القضاء عليه بضر  تنظيم الدولة هذا نّ د أعندما أكّ  ،سابق من هذا الشهر دوشانبيه في وقتٍ 
 قليمي ودولي.إلى تعاون وتنسيق إية بل يحتاج جوّ 

 نّ أيران جزء من المشكلة و إ يوحي بأنّ  ،سديراني كما مع نظام الأميركيين مع العرض الإالأتعامل لكن 
من  وغيره يمالتنظسهمت في صعود أ قدرها في سورية والعراق وغي حلفائهاسياساتها الطائفية وسياسات 

 إلى أميركا لذلك سيحوّ  نّ لأ ؛مع إيران مرئيّ  بتحالفٍ  "داعش" محاربة يمكن لا هنّ أو  ،التنظيمات الراديكالية
تجاهل ا أيضً العرب  ائهامن حلف وبضغطٍ  ،رت واشنطنلذلك قرّ  .بين المسلمين طائفية في حربٍ  طرفٍ 

 طهران في التحالف الدولي.يراني وعدم قبول العرض الإ

 شوء احتمالن يأ ؛سدالتي أثارها لدى نظام الأ هانفسيران لديها المخاوف إيق مع سرفض واشنطن التن ثارأ
 دّ عمع مصالحها. من هذا الباب ي تتلاءمالعراق لا في و أجديدة سواء في سورية  سياسيةفرض ترتيبات 

لى  إليهاونقمة في الوقت نفسه بالنسبة  ميركي نعمةً ل الأالتدخّ   ليحوّ  الأميركي لخّ فالتد ؛دمشق في حليفهاوا 
 لسياسيةا الصدقية بعضإلى ولكن حاجته  .الاستبداد ضدّ  وليس ا،الإرهاب أساسً  ضدّ  صراعٍ  إلى الصراع
 رانية.يسياسية تتجاوز الهيمنة الإ قد تدفعه إلى فرض حلولٍ  ،الإرهاب ضدّ  العربية الشعوب لتجنيد

 حزب الله 

الف الدولي ل التحيية على سورية ومن تشكمن الضربات الجوّ الله سم موقف حزب يتّ  ،حلفائهحال  هي كما
الحزب أبرز المستفيدين من ضرب تنظيمات جهاديّة تشابهه من حيث البنية  يعدّ  فمن جهةٍ  ؛بالتناقض

 رك  ويخوض معها معا ،هدافالمذهب والأو ها تتناقض معه في الموقف التنظيمية وأساليب القتال، لكنّ 
ان في مدن كأ سواء ،له ادائمً  اعليه واستنزافً كبيرًا  عبئًايومية أضحت خلال الأشهر الأخيرة  ومواجهاتٍ 

حالف واحد مع الت خندقٍ في  يقفحزب الله  نّ إجرود عرسال اللبنانية. يمكن القول  مالقلمون السوريّة أ
لسياسي ا بهالحزب، وبسبب خطا اطع في الأهداف والشعارات المرفوعة. لكنّ الدولي إذا ما نظرنا إلى التق

عل ب بالقصف الأميركيّ كما فمرح   خاذ موقفٍ وشعارات "المقاومة والممانعة" والعداء لأميركا، لا يستطيع اتّ 
تخدمه  اهنّ خاذ موقف من الغارات على سورية لأل المخرج أمام الحزب في تلافي اتّ مثّ . لذلك ت  حليفه السوريّ 
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ن يذهب أذلك   من، واختار بدلًا شبيهة بتلك التي تثيرها لدى النظام السوريّ  مخاوف   لديهن كانت تثير ا  و 
 تحالف الدولي. لى الإعندما رفض انضمام لبنان  ،، ولا يعني شيئا أصلًا ا الكثيرفه سياسي  جاه موقف لا يكلّ باتّ 

. الاحقً  تضررينمللمستفيدين الذين يخشون أن يصبحوا  آخر   اللراغبين، وتحالفً  اتحالفً  ثمة إنّ  القول خلاصة
 السياسيتمثيل هو ال الغائب لكنومن هنا التناقض بين الفعل والقول الذي يساهم في خلق انطباع الفوضى. 

المتضرر  يالشعب السوري المتضرر من الإرهاب والاستبداد، والشعب العراق أي، للضحايا مالمنظّ  والعسكري
 ارضتع حسين صدام نظام اسابقً  أميركا أسقطت حين. من الإقصاء الطائفي والهيمنة الإيرانية والإرهاب

 وهذالها. من أج حربها خاضتفي الواقع  أميركاف ؛ذلك من أكثرإلى  حاجةٍ في ولم تكن  ا،لفظً  الحرب إيران
، ونتائج قةالحقي هذهبأكبر  يوجد وعي  الفرق أنه إذا لم يوجد من يملأ الفراغ.  ،أخرى مرةً  يحصل يمكن أن ما

 ولكن الوعي وحده لا يكفي. ما جرى سابقا في العراق ماثلة أمام الجميع.


